
يــق الألــف ميــل الموصــل – إســطنبول: طر
القاتل

, فبراير  | كتبه أحمد الملاح

بعــد أحــداث الموصــل في  يونيــو ، خلــق تنظيــم الدولــة “داعــش” حالــة مــن العزلــة الرهيبــة
بحصــار كامــل علــى المدينــة الــتي نــ مــا يقــارب نصــف الســكان منهــا إلى المنــاطق الأكــثر أمانًــا في إقليــم

كردستان المجاور أو للعاصمة بغداد وبعض محافظات الجنوب.

علـى الرغـم مـن احتـدام المعـارك بين تنظيـم داعـش مـن جهـة والبيشمركـة الكرديـة والجيـش العـراقي
والتحالف الدولي الذي يقصف من السماء من جهة أخرى، فقد استمر النزوح بطرق عديدة للخروج
مـن مدينـة الموصـل وكـان الهـاجس الأول للنزوح خـوف الأهـالي مـن تجنيـد الشبـاب الإلـزامي الـذي لم
يُفـرض بعـد، ولكـن الشكـوك تـراود أهـالي المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا داعـش؛ لذلـك تجـازف العوائـل
بالهروب للحفاظ على شبابها من أن يكونوا وقودًا لحرب هم ليسوا طرفًا فيها، وخوفهم من بطش

تنظيم داعش.

فرض التنظيم قيود مشددة للخروج من الموصل، كان أهم هذه القيود هي حجز تذاكر النقل من
شركة معينة داخل مدينة الموصل وهي “شركة حلب”، والشرط الثاني أن يكون الخروج من الموصل
يا ومنها يا أو النزول إلى جنوب سور ية مباشرة بدون السماح لهم بالبقاء في سور إلى الحدود السور
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إلى محافظة الأنبار ثم إلى كربلاء فبغداد.

تبدأ المعاناة للعائلة الموصلية بتدبير مبلغ المال الذي يحتاجونه لغرض الوصول إلى مدينة إسطنبول
التي يوجد بها القنصلية العراقية التي ستمنحهم جواز السفر الذي يمكنّهم من الرجوع للمحافظات

العراقية الآمنة أو التقديم إلى اللجوء من خلال الأمم المتحدة.

بعـد تـدبير مبلـغ المـال الـذي يعـني بيـع المصوغـات الذهبيـة والمقتنيـات المنزليـة بـالسوق بثمـن لا يتجـاوز
نصف ثمنه الحقيقي، يتم الحجز لدى شركة النقل التي لديها نقل يومي إلى مدينة غازي عينتاب كما
يذكر موظفوها، بعد الحجز يتم تحديد موعد الانطلاق للمركبة التي تضم  مسافرًا يتم أخذهم
ية، حيث والانطلاق بهم بطريق يمتد لمدة  ساعة سفر متواصلة إلى أن يصلوا مدينة الرقة السور
يسلكون طرقًا قريبة جدًا من بعض مواقع الاشتباك القريبة من سنجار وكوباني وغيرها، والسير ليلاً
بدون إنارة بغرض تجنب قصفهم من طائرات التحالف التي تُحلِق بكثافة في تلك المناطق وتقصف
أي هـدف يشتبـه بـه، وقـد حـدثت حـالات لقصـف بعـض السـيارات راح ضحيتهـا مـدنيون مـن مدينـة
الموصل، وبعد سير متواصل بدون انقطاع يتم الوصول إلى مدينة الرقة حيث يتم تغير الحافلة ذات
ال  راكبًا إلى سيارات ذات  ركاب، تنطلق بهم بعدها باتجاه مدينة تل الأبيض الحدودية وهي

مدينة بشطرين: الأول في الجانب السوري والثاني في الجانب التركي.

عندها يتم إيصالهم للحدود وتركهم هناك ليعبروا الحدود سيرًا على الأقدام لمسافة حوالي  كيلو
متر، وقد يتعرضون للقتل من حرس الحدود التركي، خاصة إذا شك في وجود مقاتلين من بين الذين
يتسـللون لغـرض عبـور الحـدود، وسـط حالـة مـن الخـوف والرعـب تسـير العـائلات بينهـم كبـار السـن

والأطفال المسافة الحدودية بخطوات سريعة وخائفة حتى تجتاز الحدود لتصل إلى الجانب التركي.

وهنـا تنتهـي المعانـاة الأمنيـة وتبـدأ معانـاة مـن نـوع آخـر، إنهـا معانـات النزوح واللجـوء والتـشرد، حيـث
تستأجر تلك العوائل سيارات أجرة بغرض إيصالهم لمحطة الحافلات في مدينة أورفا ومنها يتم حجز
رحلة إلى مدينة إسطنبول، ليصلوا بعدها إلى قنصلية العراق؛ فتنهال عليهم مجموعة من الإجراءات
المعقدة بغرض الحصول على جواز سفر يعودوا به إلى محافظات النزوح في داخل العراق أو التقديم
إلى منظمـة الأمـم المتحـدة حـتى تصـله رحمـة النزوح الإنسـاني الـذي يفـرض شروط وتعقيـدات وفـترات
انتظار تجعل العوائل في حالة لا تحسد عليها وتنتهي رحلة الألف ميل القاتلة برحلة جديدة من نوع

آخر من المعانات والتشرد.
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